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سلطان العبدان

امتــدت  رحلــة  فــي 
القصيدة  بــين  لســنوات 
الشاعر  والمنبر، استطاع 
مبارك الحجيلان أن يرسخ 
حضــوره كأحد الأصوات 
الشــعرية المعروفــة في 
الساحة الخليجية من خلال 
قصائد تنوعت بين الوطني 
والاجتماعــي والحكمــة، 
واســتمدت موضوعاتهــا 
من واقع الناس وتفاصيل 

حياتهم اليومية.
واســتعاد الحجيلان، 
مــع  خــاص  لقــاء  فــي 
«الأنبــاء»، بداياته الأولى 
مع الشــعر، وتحدث عن 
واقع الســاحة الشــعرية 
وتأثير وســائل التواصل 
الاجتماعي وأهمية النقد، 
كما استعرض أبرز محطات 
مسيرته الشعرية، وموقفه 
مــن القصيــدة الوطنية، 
الاجتماعــي،  والشــعر 
وقضايــا حفــظ الحقوق 
الفكريــة للشــعراء، إلــى 
جانــب تطلعاتــه لإعادة 
الزخم إلى الحركة الشعرية 
في الكويت عبر المهرجانات 
والبرامــج  والأمســيات 

المتخصصة.
في البداية، أكد الشاعر 
مبارك الحجيلان أن نشأته 
في منطقة الفحيحيل كان 
لهــا أثر كبيــر في تكوين 
شخصيته وصقلها، مشيرا 
إلى أن ذكريات الطفولة ما 
زالت حاضرة في وجدانه 
وتحمــل لــه الكثيــر من 
الشــوق والحنــين، مبينا 
انه بدأ كتابة الشــعر في 
ســن الخامســة عشــرة، 
موضحا أنه كان شــغوفا 
بقراءة دواوين الشعر منذ 
صغره، وكان والده ـ رحمه 
االله ـ يحرص على تزويده 
بالدواويــن الأدبيــة، وأن 
والده كان يؤمن بموهبته 
ويؤكد له دائما أنه سيكون 

شاعرا في المستقبل.
موهبة وفطرة

وأوضــح أن الشــعر 
ليس مجرد ممارسة يمكن 
تعلمهــا، بل هــو موهبة 
وفطــرة وملكــة يولد بها 
إلــى أن  الشــاعر، لافتــا 
العديد من التجارب التي 
ســعت إلى تعليم الشعر 
وصناعة الشعراء لم تحقق 
النجاح المنشود وان العرب 

النشــر أحيانــا لأمزجــة 
بعــض المســؤولين، الأمر 
الذي عانى منه شــخصيا 
في بعض المراحل، فضلا 
عــن تأخر النشــر، بينما 
تتمثــل إيجابياتها في أن 
المواد المنشــورة غالبا ما 
تكون ذات مستوى جيد، 
التواصــل  أمــا وســائل 
أبــرز  الاجتماعــي فمــن 
إيجابياتها أنها تمنح المبدع 
فرصــة فــرض حضوره 
بنفسه دون وسطاء، مؤكدا 
أن الشــاعر الجيد يفرض 
نفســه في النهايــة مهما 

كانت الوسيلة.
إيجابيات وسلبيات

وأشــار إلى أن للشعر 
جوانــب إيجابية وأخرى 
سلبية، موضحا أن بعض 
الأشــخاص قد يغضبون 
من الشاعر إذا لم يستجب 
لطلباتهــم، فــي حــين أن 
الشــاعر بطبيعته يكتب 
وفق إحساســه ولا يمكن 
أوقــات معينــة  تحديــد 
للإبداع، لافتا إلى أن الشاعر 
يعيش أحيانا تحت رقابة 
إعلامية واجتماعية تجعل 
بعض تصرفاته أو مواقفه 
تفسر بصورة خاطئة، وهو 
أمر يسبب له الإزعاج، وفي 
المقابــل ما يحظــى به من 
محبة الناس وتقديرهم أمر 

يفرحه بكل تأكيد.
وشــدد علــى أهميــة 
حفــظ الحقــوق الفكرية 
للشعراء، داعيا إلى نشر 
القصائد وتوثيقها بشكل 
مستمر لحماية أصحابها، 
وكاشــفا عن أنه سبق أن 
تعــرض لموقــف تحولت 
فيــه إحدى قصائــده إلى 

مـسـاحـــة للفـضـفـضـة 
والتعبير عمــا بداخلهم. 
وذكر الحجيلان أن شعر 
الحكمة يحتل مساحة مهمة 
فــي تجربتــه الشــعرية، 
إذ يســتلهمه من تجارب 
شــخصية أو من مواقف 
عاشــها أشخاص يعرفهم 
عن قــرب، ويحرص على 
تحويــل تلــك التجــارب 
إلــى رســائل وقصائــد 
النصــح والعبرة،  تحمل 
لعل القارئ أو المســتمع 
يجد فيها مــا يعينه على 
تجــاوز مــا يمــر بــه من 
ظروف وتحديات، موجها 
نصيحة إلى الجيل الجديد 
مــن الشــعراء بضــرورة 
الاســتمرار فــي الكتابــة 
والاطــلاع علــى تجــارب 
الآخريــن، والحرص على 
القديمة  الدواويــن  قراءة 
لما تحمله من قيمة أدبية 
وثقافيــة كبيــرة. ولفت 
إلــى أنــه يفضــل قصائد 
المــدح، لكــن للشــخص 
المستحق فقط، متسائلا 
«لماذا يمدح الشــاعر من 
لا يستحق؟»، مضيفا أنه 
تعرض أحيانــا للانتقاد 
بســبب مواقفه المتعلقة 
بقصائــد المدح، وموجها 
رسالة إلى القائمين على 
الإعلام دعا فيها إلى منح 
الموروث الشعبي والشعر 
مساحة أكبر من الاهتمام، 
من خلال زيــادة البرامج 
الشــعرية والمســابقات 

أغنية خليجية مشهورة. 
وأشــار إلى أنه كتب أكثر 
من خمس قصائد وطنية، 
مشــددا على أن القصيدة 
الوطنيــة واجب على كل 
شــاعر، والوطن يجب أن 
يكــون حاضرا في نتاجه 
الشــعري قبــل مختلــف 
أغــراض الشــعر الأخرى 
وحب الوطن والقيادة يجب 
أن ينعكــس في القصيدة 
الوطنية، ومضيفا أن عددا 
من قصائــده الوطنية تم 
غناؤها، ويحرص  كل عام 
على كتابة قصيدة جديدة 
للوطن تعبيرا عن الانتماء 

والوفاء.
الشعر الاجتماعي والواقع

وعن المدرسة الشعرية 
الأقرب إلــى قلبه، أوضح 
الشــعر  أن  الحجيــلان 
الواقع  الاجتماعي وشعر 
والأحداث هو أكثر أنواع 
يحبهــا  التــي  الشــعر 
ويتفاعل معها، مؤكدا أنه 
نشــأ على هذه المدرســة 
الشــعرية ووجد نفســه 
فيها، والشعر الاجتماعي 
هــو الأكثــر قــدرة علــى 
الناس والتعبير  ملامسة 
عن همومهــم وقضاياهم 
اليوميــة، لذلــك اختــاره 
نهجــا ومســارا شــعريا 
يســير عليه، وهذا النوع 
من الشعر يتناول مختلف 
الجوانب الاجتماعية، من 
عتاب الصديــق ومدحه، 
إلــى الحديث عن الخذلان 
وتقلبات الحياة وظروف 
الناس ومعاناتهم، وكثير 
من الناس يحتاجون إلى 
القصيــدة التــي تلامــس 
مـشـاعـــرهم وتمنحهــم 

والمهرجانات والأمسيات 
الأدبية، ومشيدا في الوقت 
ذاته بالدور الذي تقوم به 
ديوانية شعراء النبط في 

خدمة الشعر والشعراء.
وقال ان الكويت كانت 
علــى مدى عقــود محطة 
انطــلاق لكثير من نجوم 
الشعر في الخليج، معربا 
عــن أمله فــي أن تشــهد 
الثقافية اهتماما  الساحة 
أكبــر بهــذا الجانــب بما 
يسهم في استعادة العصر 
الذهبي للشعر من بوابة 
الكويت، والشاعر الكويتي 
يمتلــك الرغبة والحماس 
للمشــاركة والإبــداع في 
وطنه، لكنــه بحاجة إلى 
المزيد من الدعم الإعلامي 
والثقافــي، مؤكــدا أهمية 
إلى  المســؤوليات  إسناد 
المختصيــن والمهتميــن 
بالـشـعـــر والـــموروث 
الشعبي، بما يضمن تطوير 
هذا المجال والحفاظ على 
مكانته. ودعــا إلى عودة 
المهرجانــات الشــعرية 
بصورة أوســع، واقترح 
تخصيص أسبوع شعري 
متكامــل يضم أمســيات 
ونــدوات ولقاءات ثقافية 
تجمع الشعراء والجمهور، 
مؤكــدا أن الكويــت كانت 
ولاتزال بلد الشعر والأدب، 
الكفــاءات  مــن  وتملــك 
والإرث الثقافي ما يؤهلها 
لاستعادة دورها الريادي 

في هذا المجال.

مبارك الحجيلان: القصيدة الوطنية واجب 
والشعر الاجتماعي الأقرب للناس

أكد لـ «الأنباء» أن الكويت كانت محطة انطلاق لكثير من نجوم الشعر في الخليج.. وأعرب عن أمله في عودة المهرجانات الشعرية

ارتبطــوا تاريخيا باللغة 
والشــعر، وما زال الشعر 
بخير رغم حالة التذبذب 
التي يعيشــها بــين فترة 
وأخــرى، منتقــدا بعض 
برامج المسابقات الشعرية 
التي تعتمد على التصويت 
الجماهيــري، مبينــا أن 
معيار النجاح فيها أصبح 
عدد الداعمين وليس جودة 
النص أو جدارة الشاعر، 
ما قد يسبب ظلما لبعض 
المبدعين، مشيرا إلى أن هذه 
البرامج أســهمت في منح 
الشــعراء فرصا للظهور 
بالجمهــور  والاحتــكاك 
واكتســاب الخبــرة فــي 
الإلقــاء. وبــين أن القبول 
الجماهيري والإلقاء المتميز 
عنصــران أساســيان في 
نجاح الشــاعر، مؤكدا أن 
اللغة البيضاء القريبة من 
الناس هي الأكثر وصولا 
وتأثيرا وأنه يستفيد من 
النقد البناء ويتقبله بصدر 
رحب، بينما يتجاهل النقد 
الحاقد الذي لا يهدف إلى 
التطويــر، متطرقــا إلــى 
تأثيــر وســائل التواصل 
أنها  الاجتماعــي، مؤكــدا 
جمعت بين الجيد والرديء، 
لأي  تتيــح  وأصبحــت 
شــخص نشــر ما يكتب 
مهما كانت جودة النص، 
معتبــرا ان الصحافة في 
السابق كانت تمارس نوعا 
مــن الرقابــة الفنية التي 
تمنع نشــر القصائد غير 
الموزونــة، مبينــا أن لكل 
التقليدية  من الصحافــة 
الإلكترونيــة  والمنصــات 
وســلبيات.  إيجابيــات 
وأضاف أن من ســلبيات 
الصحافــة خضــوع قرار 

(قاسم باشا) الشاعر مبارك الحجيلان خلال اللقاء مع الزميل سلطان العبدان 

الشعر موهبة وفطرة قبل أن يكون ممارسة أو تعلماً.. والشاعر الجيد يفرض نفسه

قصيدة «ظروف الأيام»
خص الحجيلان «الأنباء» بقصيدة حصرية كانت آخر ما كتب 

حملت عنوان «ظروف الأيام» جاء فيها:

ساري مع الليل مدري وين بس الاكيد 
ودي على امشي لعل المشي يمحي النكد

وودي على اجلس لحالي.. واتقهوى بعيد
وأراجع اللي قبل مريت.. واللي بعد

مرات الانسان بعض احيان/ وده وحيد
يسرح مع الذكريات.. وضيقته/ لاقعد

يسج له كم ساعه.. ويتظاهر/ سعيد
محدن يعرفه.. ولاوده يفضفض/ لاحد

واالله لو إن القلوب المتعبه/ من حديد
إن كان هالذهن وسط احبابنا.. ماشرد

لو تفتح القلب: تلقى فيه/ عقل رشيد
الحظ خانه. واهو بالفكر.. ياسع بلد

ياكثر محنا نجاهد.. قدم ظرفن عنيد
ولو كان محدن يساندنا. ف حنا السند

انصارع البحر لا اقدمنا. وموجه شديد
لين البحر شاف.. ماجينا اكمالة عدد

فينا طموحات ماتطري. بفكر البليد
اتعانق الغيم. لو يتعب وراها الجسد

ياليت الاحلام.. تصدمنا بفجر جديد
يشــق نوره ظلام الليل.. لامن ورد

وليت التياسير تهطل مثل وبل مديد
ونسمع ابحس البشاره مثل حس الرعد

البــال يرتاح والافــراح.. منها تزيد
حتى الشرايين نشعرها كأنها.. جدد

ظــروف الايام.. ماجتنا على مانريد
والحمدالله/ ترانا بخير.. للي نشــد

معيار النجاح ببرامج المسابقات الشعرية عدد الداعمين وليس جودة النص أو جدارة الشاعر
الحكمة في القصيدة خلاصة تجارب الحياة والقبول والإلقاء المتميز عنصران أساسيان لنجاح الشاعر

بدأت كتابة الشعر في سن الخامسة عشرة وكنت شغوفاً بقراءة الدواوين منذ الصغر


